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فلسطين؟فيمجريطذا

الخهايات.ركامبيرضاثسؤالآم،تالموامالبداي!

أرضه؟إلىالايمويعيد،جديدمنالبدايةصياغةيعيد

مدنهاارعثهفيالقتلىبألعماءاليومتتسمىلتافلسطين

مأ4الحياةشرفةأمامنحنهل:تسألىومخيما!كاضاًهاوأزقة

حقيقيهة،الحقيقةوتجعل،الحقيقةتحملالتيالمسألةأمامنحن

ذاكرتهعلىالمتكىالعرلمبالعالمحطاموسطالمعنىرسموتعيد

عنبديلإلىيحؤ!ماالتيماضيهبذكرىوالمنتفخ،المفقودة

والغيبوبة؟والغيبالقمعفيغائمحاضر

وحيدكص!رحأخرىمرةتعودففلسطين،نسألتعالوا

نحن.هي،والحدثالمعنىهي،والسوالال!رحهي،أسلسؤال

ذاكرتنالأنتحافمعرفتنا.ومنأنفسنامنتحافونحن

إلىنلتجىءأو،الماضيلغةإلىفنعود،عيونخامنأقوى

والرمز،زمانمنماتتالبلاغةأننعرفونحنةالرمزبلاغة

فلسطين.صنعتهالذيالدمويالتاريخهذاداخلتشطى

،نرىكيجديدمنتدعونااثفاضتها،في،هيوها

الحقيقي.تاريخناإلىرحلتنا-رحلتهافيمع!اونذهب

ونسالم!ا؟الانتفاضةنقرأتعالوا

تحيطالتياللغويةالارتكاسةهذهلنوقفتعالوا

الغناءكأن،للحجارةمبحوحغناعإلىوتحؤلممل،بالانتفاضة

.ونقولونشهدنرىأنمسؤوليةمنيحزرنا

وليدةليستالانتفاضةإلىاليومتصلالتيالمسيرة

النغاطعاتمنكخطتشبنلطويلمسايىمحصتلة3صاإ.اللاشيء

رحلتهامنتعودأنقبل،مجتمعاتنافخرتالتيالرهيبة

أماميكنلموالبحراليونانيةالسفنفبعد.أرضهاإلىالرمزية

،العودةطريقوكانت.فلسطينالىالعودةىصوشلسطين

ن"علىقادرة3كاأل!عدت،و!غتعثن!طا*،دم!تةضسهـحظ

وبلاغةاذرمز.أورأممنتحررتوقد.جديدص!سدأ

.الشعار

تأتي،الجديدةمحطتهافيهيوها،بالطردالمسيرةبدأت

طردفيإسرائيلنجحت4891عامففيآخر.طردبعد

مرةإيعرائيلنجحت8291عاموفي،فلسطينمنفلسطين

البحر.إلىورميهبيروتمنالفلسطينيالاسمطردفيأخرى

ومجتمعات،وحجرات،أهليةوحروبحروبالطردينوبين

فيتغرقومجتمعات،هشاشتهاعنتكشفودول،ممزقة

الناسيحملهكخرقةممزقوحم،وأحذية،وقمع،الغيبوبة

.الأثلاءولبنان،مطحونةونحتمات،ككفن

مكثفتلخيصهي،أرضهإلىالنملسطينيالاسممسيرة

الظلاممنالخارجالعربيفالعالم.كتهاالعربيةللحكاية

كان،الاستع!اريالغربأيديعلىالتشرذمإلى،اًلعتماني

أتتحين،تاريخهتلقسفيومتختطأ،المواجهةعنىاجزآ

منءسلس!إلىبهلتدفع،4891عامالفلسطينيةالمأساة

عنعاجزأكانأسئلةعليهولخطرح،الممكافئةغيرباحرش

عليها.الاجابة

العجزتاريخبكونه،الحديثالعرببالتاريخيتمذدهكذا

منسلسلةإلىقادهمما،الجديدالواقععلىردودصياغةعن

لتكسترعنوانأ،إسرائيلمعالمواجهةوجعل،المتراكمةالم!زائم

الانقلابي.القهحقبضةفيسقوطهاأوالعربيةالمجتمعات

يشبهماإلىخدعةمنتتحؤلبأنلايرائيلسمحماوهذا

بلاغةإلى،فلسطينعنالعربيالخطابوحؤل،الحقيقة



لوهبمدغدغةإلىتحؤللأنه،العالممعالحوأرعنعاجزة

انقضئ.لاضمستحيلةاستعادةوألى،الذات

ولو،تلقساًالمقابلفيكان،العربيةالهزائمتاريخأنغير

قلبإلىإسائيلقذفتناهكذا.نعرفهلاجديدلعالم،أعمى

المواجهةنحتبرإلىالتحربلعليناوفرضت،العالمفيالصراطع

الغربية،الاستعماريةوالقوندالثالثالعالمبين،الاخيرة

والأسملةالعنفعبر،التاريخرحلةمجتمعاتناعلىوفرضت

.والحروب

وفي.الغائبهوالفلسطيني3الاكانالدوامةهذهوسط

الجديد،عدؤنابتاريخالمنشبكتاريخنايتلخصننفسهعنبخته

كبيرين:سؤالينيطرحفإنه،اليومالاسمهذايولدوحين

التاريخعلىوسؤال،وشرعيتهاإسائيلتاريخعلىسؤال

تطؤره.واحمالاتالحديثالعربي

التيالحجاباتمنبسلسلةدائمامحاصرأكانالالممهذا

الظهور.منتمنعه

فإسائيل.إلصرائيليأحجابأكان،ألاولالحجاب

اليهود،ضذالأوروبيةالعنصريةالمجزرةرحممنالمولودة

ضحايا:حجاب-مفارقة.نفسهاللمجزرةأداةتكون

هدهامتدادليشبنلوابلادناإلىيأتونالأوروبيةالعنصرية

العربيالمشرقضداسنمرارهاوعنصروأدأتهاالعخصرية

3كافإأحجيةالاداغتكونوكي.الطويلبانحطاطهالمكسور

،المغامرةالىالعقلانيةمن،الأوروبيةالتخويرثقافةكللستعير

علمانيآ،وديخيآديمقرأطيآجديدآعانميآوطنهآلتؤستس

آخر،شعبنفيعرالوطنهذأوليتأسس.أطيآوأوتوض

خارخإلىدائ!آالحربونقل،دهجوبوالاعترافوعدء

معحربأنهاعلىتصويرهايجريكي"،الميعادأرض"

.اليهودضدالمذبحةأستكماليريدعنصرقييآع!خارج

إسرائيلاستطاعتالذي،ألاحجية-الحجابهذا

فينجح،الثانيةالعالميةالحرببعد،متناهيةبدتةصخاعته

خلقفينجحكما،الوجودمنالفلسطينيالشعبشطب

الاوروبيينالعنصريينمخيلةعلىسيطرتإسرائيليهةأسطورة

للحكمرديفآوشكلتتالاستعماريةالمرحلة3كايةصتالمحبطين

الجذور-إلىالعودةعبرالمرةهذهيتشكلوهوالامبركي

العربيةالقدرةفعدم،عربمآححابآكالى.الناباححاب

إلىا،سرائيليالحدثحؤل،اجهنهوموبهـقيماأعاى

التيالدولوهشاشة،القائمالوضععلىفالخوفأهـقي1ساص!

الوحيدالشكلالانقلابمنجعلت،المنطقةتقسيمبعدنشات

منالقفزعبرالحاضرأسعلةوحجبت،الوجودعلىللحفاظ

عندما،6791بعدتسققالحجابهذافإنذلكومععفوقه

احورلهاعبروسمحت،الحقيقية3صاقوعنإسائيلكشفت

للصراع،جديدهنلفلسطينوتوحيدهاللأرض

الهويةمعهمبرزأ،يبرزبأن،ائيليالاس-الفلسطيني

الفلسطينية.

فالنضالاتءفلسطينيأحجابأكان،الثالثالحجاب

الصهيوني،والاستيطانالانكليزيالاحتلالضدالفلسطينية

ىلىتلدرةغيركانت،ذروتهاإلى3691عاموصلتوالتي

إشكاليةضمنفاندرجت،بهاخاصةمواًجهةإشكاليةصياغة

الاسمانمحاءإلىبذلكوأدت،العربيةالامتقلاليةالحركة

محذدءوغيروغائمعاتمعرلببحرفيالفلسطيني

الواجهةلولادةإعلانأإلا،كشفهايكنلمح!ماباتثلاثة

قدواافلسطينيالعرلبالحجابينكشفكانوإذا.التاريخية

فيتنتهولمعمانفيبدأتالأهليةالحروبمنسلسلةإلىقاد

صعوبةالاكثرهوالاسرائيليالحجابكشففإن،بيروت

ودموية.

الفلسطيني،بالاسمتسقتوإنحتى،إذآالرحلةكانت

واكخثاف،تناقضاتهاكتشافإلىبأسهالعرييالمنترقرحلة

هولهقرارلااًلذياللبنانيالانفجاركانوإذا.حاضره

.الوحيدةالعلامةليسفإنه،الرحلةهذهفيالبارزةالعلامة

علىأقيمتلأنظمةالحقيقيالوجهكانتاللبنانيةفالمرآة

أنقطاضعلىالقمعيةأجهزتهاتنامتلولده.العقلأنقاضط

لم،العرييالحجابيكشفوهوالفلسطينيالعام!!.الشع!

المنطقةوحول،عمقآالاكثرالسؤالطرحلكصنه،بالحلوليأت

والسياسيةالاجماعيةللانفجاراتمكانإلىبأسرها

مجهولة.نتائجهاتزالماالئ.والفبنرية

3ككتأقدالأهليةالحروبأنالإلعرإئيليونقذرولقد

لبناناجتياحإلىإصرائتلاندفعتلذلك،الفلسطينيجودالو

المرة!ذههيولتدخل،3كايتهإلىمخطقهاصاله.39/عام

دجه.العربيالممعرقأغرقت3كاأاعتقدتالذف!الأن!ث

علىليستفيقواً،الغزاةاعتقدهكذا،البحرإلىلنهان!!

هوالتوسصالبحروأنمكلفةكانتلبنانرحلةأطحفبنهة

حقيقةإعلانإلمطائيلجةالاسالاندفاعة.أيضآفلسطيم!بر

الاسمأوصلالذيهو،وغزةالضقةبفمألالصرأئيابالمنتمهـوع

ائيلي.الاسالحجاببكشفالبدععلىالقدرةإلىالفلسطيني



الانتفاضة.وكانت

يتاستسطويلفلسطينيلتاريخاًستمرارهيالانتفاضة

إلىوينتقل،الحقيقيمكانهيكتشفبهفإذا،أرضهخار

الايصرائيليالحجابكشفمرحلة.صعوبةالأكئرا!رحلة

.الاستقلالمعركةلبدءطبيدآ

كشف!:وحيدخيارأمامإلصرائيلشفور!الانحفاضة

عنعاجزةدامتماافريقياجنوبإلىالتحؤلأي.حقتنتها

وبين،واًلعنصريةالديمقراطيةبينالمزاوجةلعبةفيتسمتمرآن

الفلسطينيةالمسألةانيعنيلاالكشفهذا.والتوراتيةالعلمانية

فيدخلتإسائيلأنيعنيبل،الحلإلم!طريقهابدأت

الفلسطينيةالانتفاضةقامتأنبعد،التاريخيقهامأ!

الكثيف.الايديولوجي3كاحجاصنيدهابتخض

وقذف،الداخلفي3كاإ،الخارجفيليستأليومالمواجهة

وبعدالبحربعدأينفإلى،مسعتحيلأصارالخارجإلىالم!كلة

تتمزفأنإسائيلعلىأنتعنيالداخلومواجهة؟بيروت

حديثآسدر

عقدةبدموعاستعمارهاإخفاءعلىقدر!كاوأن،كالمستعمرين

صتكونأنهايعنيوهذا.مستحيلةصارتالأوروبيةالذنب

.للمغامرةواستعدادآقمعيةوأكثرتوخشآأكئر

أنه،أخرىمرةسيكتشففإنهتالفلسطينيالشعبأما

القمعتواجهالتيالعربيةالشعوببقيةمثلمثله.وحده

لكنه،وحدهالفلسطينيالشعب.وعزلاعوحيدةوالإرهاب

سؤالهويكون،العربيالسؤإلمسرحإلىيصعدأخرىمرة

منإصرائيلتعريةإلىيندفع.والاساصيالكبيرالسؤالهـ!

ويسال،الجميكلعيونعنالحجابيزيلأيضآلكنه،حجا!كا

الناقضحة.بأجوبتهالمنكسرالعربيالمحيطهذا

83،هزيمةعلىردمنأكثر،الانتفاضةتكونفهل

؟للبنانالاسرائيليالغزوقبللمااستعادةمنوأكثر

"؟جديدت!!وممارسةتفكه!بدايةنتكصها!

وسؤالمهـا،المتآكلالعتيقالعالمهذافياًلوحيدالجديد31كا

بالتاريخ.علاقتنااكتشافإلىمدخلخاهوالكبير

صللم،!قيال"الة

اليابانيللكاتبرواية

صغ"صلول

حسينيوسفكاملترجمة

الآدابارمنشورات


